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منذ агу;‏ أشهر تقريباً. أكاد أحفظ كل ما يردده الناس هن 
الأستاذ «شاهين» Lasla‏ يلعب الطاولة وهو يؤنّب خصمه على 
سلبية المجتمع» وعم «سيد» التاكسعي يسرد حكايته gil‏ لا к‏ 
59 الشوارع. «رزق» القبوجي لا يتحدّث ШШ»‏ داثماً ما يقف 
alai‏ مدخل المقبى يستند بظهره إلى إحدى الواجبات الزجاجية 
يدخّن سيجارة заа а,‏ الال أحياناً لا يترك سيدة gl‏ فتاة تمر 
أمامه إلا وبتفخّصها جيداً وأحياناً أشعر وكأنه غير موجود. عجيب 
sopal‏ يعاملني باحترام مبالغ برغم شروده الدائم مع الجميع. لو 
Gl ale‏ طبيب ریما يزيد من 89393 йж» aS ыйы Los‏ 
أحضر «رزق» فنجان القبوة. ووضعه أمامي برفق ثم انطلق 
مسرعاً.. اتصلت بصديقي مرة أخرى ولم iu‏ كان المقبى في 
مقابل كورنيش «المظلات» مباشرة.. تستطيع أن ترى النيل من 
داخل gall‏ بعد العصر يطوي «رزق» الشيش من واجهات 
المحل الزجاجية فيبين الهار بضوئه غير المشمس. كنا في مثل هذا 
الوقت نجلس أنا و«ليلى» بمقرى «السمان» بالإسكندرية... يومها.. 
في آخر يوم رأيتها. ذلك اليوم القريب البعيد. كنا قد اتفقنا على 
تفاصيل الخطوبة. تحركنا من أمام الجامعة سيرأ حتى وصلنا 
بحري» لم نجد مكاناً في (ада‏ «فاروق» فجلسنا ب«السمّان».. في 
الداخل كان المقبى مزدحماً. لكن أحدهم أشار إلى ترابيزة فارغة في 
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الجزء المرتفع من المقبى. صبعدنا ثلاث درجات ثم خطونا إلى 
الترابيزة... كانت lele‏ مفارش chie‏ وعلى أطراف المفرش علامة 
«ليبتون» الصفراء. جلسنا في هدوء. ولفت انتباهي فتاة يبدو من 
مظيرها ТА‏ کل دا aA‏ چ 
تدخو سيجارة. وتنظر نحو شخص يجلس مع فتاة أخرى.. كانت 
تتحدث مع الرجل وكلما لاحظت نظراته للفتاة المنفردة مسكت 
ذقنه وحرّكت رأسه نحوها هي. لم تكن التصرفات طبيعية. 
أحسست وكأنها منافستها فى ال غير أن الفتاة المتفردة كانت 
اکر Slam‏ آشار الرجل للفتاة الوحيدة برأسه كتحيّة عابرة ie‏ 
فردت بغمزة من عینهاء ولم يقاطعهما سوى القبوجي وهو يضع لها 
كوب ليمون. اقترب منا القهوجى فطلبت «ليلى» فنجان ia‏ 
مظبوط؛ وأكدث عليه أن يحضيره في فنجان؛ وطلبث ليموناً فغمز 
لي ومضى مسرعاً.. die‏ أن عرفتها وهي تفرط في شرب Ball‏ 
نصحتها أن تقلل من شرب القهوة ضاحكاً bly‏ أجاول إخبارها 
مازحاً ш,‏ ستفقسد جهازها العصبي وعندما نتزوج لن 
بشفاهي تلمس بشرتها. وكانت تضحك وتقول: «متحاولش تقنى: 
ЧЇ]‏ بقيت دكتور.. إنت لسه تلميذ في كلية الطب». 
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عن إضبفاء صبفة التحدي 3 & فی adlais‏ 





لم تتؤقف е «А‏ 
وحدها аш‏ بما تريد ان и йызы кйш‏ 
كان أن يثنها عن зы‏ عنيدة حدّ الموت, لكن في اليوم الآخير 

К балац, 

تعللت بعدة أشياء في الدراسة والكلية وأصدقائهاء وسألتني عما | 

hie cubs шада‏ ا عي АЈ‏ أكن قد أعددت أي 
تخيل لهذا الاحتمال من قبل» فكرت في كل شيء باعتبار أنني 
سأنبي دراستي ونتزوج ولم Sal‏ في الجيش. قلت لها Y»‏ تقذري 
البلاء قبل وقوعه». DSa‏ 8 شيع أن يحدث إذا Lal‏ | الدور 
ودخلت الجيش» ol‏ يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة. لا أعرف 
تحديداً هاذا يمكن فعله.. حينها تخيلت أنني jele‏ عن تدبير 
أموري بنفسي» قلت لها ريما أهرب من الجيش. وبعد مرور الوقت 
أدفع غرامة وبا Le gla‏ دخلك شر.. نسيت أنها تكره أي Sam‏ يدفع 
تحقل المسؤولية خاصة إذا كانت مسؤولية وطنية أو كما 
تحب | أن تقولها مسؤولية اجتماعية. تخيلت أن كلماتى الأخيرة ‏ 

حفيظتهاء لكنها لم تلتفت لقولي وبدا عليها الشرودء ت 4 a‏ 

Dass Lene لمحت في عينها ذلك الفتور. لكن الفتور فى‎ шы 

ثورة خبيئة لا يدركها سوى من اقترب من МӘШ‏ 


۳ 
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أثارت 














٠ Laslas خلفه‎ 
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| يلتقط د ٠‏ 9 
Jt,‏ « واشارت نحو الوافدين. كن احدهم صوراء وهو 


ҮЧ И ТИЕ ИТР‏ . وبعد أن انتبى من التقاط الصورة 
ينقت Wis‏ 
Ц! E 4;‏ 3 :| ها تقصدة: npe]‏ می وقالت: 
ميجارته ف elll‏ فهمت 
أسكندرية ада,‏ كل ما يجيها البقر دول». وجدت أن 


يد على اشتراكيتها فقلت obl» LJ‏ من حفهم 


الوقت مناسب لازا 
يشاركوى إسكندريةء محدش بيسرق الوط من «л>‏ مس دا 
كلامك؟4. قالت بتحد: «بس البقر مش ببشاركوا الناس الوطن. 
خاصة وأنها تصر على lel)‏ في كل مرة ولا نرضخ أبدا لكلامي؛ كان 
аСТ‏ 
يبق غير سماء رمادية أوشكت على السواد. قلب لها عاوزك في 


‚алы وابتسمت ولم‎ «ЛА 219 А 





اقترب «رزق» بابتسامة قلقة. flag‏ «سجايرك خلصت du ш‏ 
haii‏ سيجارة». ومد يده بسيجارة «سوبر».. وقعت في غرام 
السجائر السوبر مند جثت إلى القاهرة. كنت أعرف أن كل شيء 
يؤدي إلى الموت ш»‏ يجب أن يكون شكله جميلاً وجاذببته 


ШП U wi ч J ww wt ШП ШП ee V ЬН ЕЕ 8# مح‎ 8 


أوراقها رقيقة: لكن مع أول نفس دخان يدخل صدرك وحتى قبل 
أن يصل إلى صدرك. كنت تشعروكان كل الخلايا تشتعل وتشتعل 
معها الذكريات والافكار واليأس. ولم يكن شيئاً يناسبني في ذلك 
الوقت te‏ الياسء الياس وتلك السيجارة.. طلبت من «رزق» أن 
يجلس إذا كان يحب ذلك» شكرته على السيجارة واعتذرت له.. في 
كل Jy‏ لم gal Gall‏ كنت by:‏ ثريا يقطن في «رشدى» 
بالإسكندربة. وأدخن السجائر المستوردة. لكنني منذ أتيت إلى 
القاهرة كل مظاهر Large elil‏ اختفت أية مظاهر أخرى. 





اقترب مني «رزق» ولمحت في عينيه احمراراً غريباً. كان У,‏ نحيفاً 
Slee‏ وبدأ قتب يتكون في del‏ ظهره. عندما تراه تشعر وكأته 
وصل sill‏ من سقر Gay dealb‏ اقترب مني وجلسء سالني: هو 
الواحد ممكن يموت عطشات؟ ضحكت بشدة على سؤاله. Us‏ 
احسست jl‏ أحرجته۔ سكت فجأة. ولم أستطع أن Libi‏ 
للحظات. ثم أخيرته أنه قد يموت Lal‏ من BAS‏ الشرب. تنتد 


وهو يقول: «بس أنا هموت عطشان يا افندم»» ثم قام وهو 





ч rh | ш |‏ & قد = 2 “i‏ ا enye‏ كلمة L»‏ افندم» 
+4 فلم تكن عادته سوى التلفظ بكلمة «بيهه أردت أن => 





\е 









محل وآخر تنطلق زغاريد. ويصطف أمام Jall‏ مجموعة من 
العائلات يباركون لعروس مرتقبة. بدا المشهد ГАР‏ على البيجة؛ 
оао ОООО‏ هلم تكن تعرف ها أخطط له سابقاً. لست | 
يدها عن قصد. ولم أجد ,5 فعل. 22553 Us‏ حاولت أن أفعل | 
F‏ | الدقيقة 3 كتفي: وقالت: «all»‏ توققت 
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oles‏ المنشية. وسرنا صبامتين Go‏ ضريح الجندى المجهول.. عبرنا 
Salai‏ وجلسنا بمحاذاة الشاطئ.. yal‏ ظهري لساحة المنشية 
والجندي المجهول. ونظرت نحو البحر وظلت «ليلى» تنظر إلى 
اران وظہرها للبحر» کدنا نكون متلاصقين ЗЫ]‏ احتمالات 
النظرات المتفحصة الأكيدة من كل المارة. كان القمر hy‏ وقد زين 
تلك السماء السوداء وبقي وحيداً فيها وضوؤه يصنع خطأ من 
النور منعكساً على سطح البحر» وقي منتصف الخط فلوكة 
صغيرة بقيت وحيدة لا يركبها أحد في هذا الليل الصقيع. غير أن 
الغيوم أحاطت بالقمر من .كل جهة وكأنها متعمدة أن تخنق 
ضوءه فخرح من pled (ды‏ صغير من النور لا يُرى له انعكاس 
واضح على البحرء لا أعرف كم مكثنا صامتين وقتهاء حتى أدارت 
«ليلى» lank‏ للتاس ونظرت معي للبحر: وقالت بهدوء: «عندنا 
مظاهرة bi semali‏ آسفة. لكن مش هقدر أقبل هديتك غير لما 
بكره يفوت على خير». سألتها عن احتمالات عدم مروره على خيرء 
وأخبرتني أن الاحتمالات زائدة. فبي المسؤولة عن توصيل صور 
طبوعة إلى قيادات تنظيم المظاهرة. ولن تكون كلك المظاهرة 
كسابقاتها.. بل أعنف بمراحل» أخبرتني بذلك وهمّت بالرحيل؛ 
أمسكتها من يدها فظلت واقفة تنظر oJ‏ وأنا їл)‏ جالس ووجبي 
نحو البحرء سألتها إن كانت تريدني معها في الصباح» أخبرتني بأنها 


lv 
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ظ سألته إن كانت دورة المياه خالية. gulele‏ أن аз»‏ 
Go Caer‏ دورة الاك وعدت إلى مكاني. كان م سي 
Sli‏ ڪي هذى عن «السادات» کعادته» سألته إن کان سيأخذني 
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قطعت الشارع كله في سباق محموم مع البرد. يلفحني البو 
فأرتجف وأستقوي عليه فأسرع الخطى. سمعت قعقعة نعل 
نسائي خلفي يمشي على وتيرة Aiala‏ ثم بدأ يسرع Held‏ ول 
اقتربت مني بحيث أسمعها قالت: «لمون». وضحكت بم 
ملحوظ. نظرت خلفي فوجدتها هي نفس الفتاة اللعوب التي كانت | 
وحيدة فى مقبى «السمان». تعجّبت «Цаа‏ وأكملت oe‏ 


وكان بار «الإيليت» يبدو pa‏ على الرصية 


= 
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بضطحبون البنات إلى البارات. وإن كنت لا أمانع gS‏ له шәй.‏ 
إن أبدأء لم أعرف لماذا عرضت Ше‏ القدوم معي. كان يمكدو 
alas‏ من البداية. اقتصرت في السابق علاقاتي بمواعدات 
dos‏ في كازينو أو في شاطئ بعيد بالعجمي. وكانت تنتبي 
АЦ‏ عادة بمداعبات صييانية. والان مخ ساقطة محترفة 
ويغلفنا الصمت. بدأت حديثها معي بالسؤال عن مر فلم 
يكن معي سجائر. قالت: Ш»‏ كنت هموت من الخبحك يا ا 

لمون ورايا في القهوة. مين اللي كانت معاك؟. «خطيبتي».. 

























ونتحدث دقائق» ثم سألتني عن سبب شر 
شيء. كنت كل عشر Gilda‏ أطلب مشرو | 

علبة سجائر. هي Шу ос‏ أتحدّث. قالت: «ليه؟ | 
روح لها الصبح وخلي بالك هنها.. من | 

| ماسك شاب زبك تمام» ومکلبش فيه وتازل 

يضربوا البنات. لو مكانك يا روح م اها 

الفجر قد اقترب. قلت لها үө‏ سار д К:‏ 
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لم ]5 وخرجت ولم أرها ثانية. تمشبت في اتجاه محطة pan‏ | 





كان البواء يدفعني إلى ذلك الاتجاه. ولم أرب 3 مواجبة АЙ‏ 
بوجي » أدرت له ظبري ومشيت. وعلى مسافة قريبة كان ahs‏ 
ليلي على الصف الآخر. من النوع الذي تقضي فيه ليلة كاملة 
تشرب وتشاهد راقصة وتدفع مبلغاً زهيداً.. وقفت أنظر إليه 
وأصوات GLY‏ والصاجات gas‏ إلى الشارع خافتة. وارتفع 
الأذان فجأة. فتوقف صوت الغناء بالداخل. حتى انتبى Ol‏ 





متناقضون. نوقف الرقص من أجل الأذان ثم نسكر. أسہر مع 
gil киы‏ ا ا وما خم 
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ا أجابهاء أشعل الحرائق في المدائن» كان الجنود يجرون 
57 روهال وكان «أنطونيوس» يزحف ناحية المدينة.. gbi‏ أن 
ونا الشنارع وتلك المدينة المهترئة تحديداً القابعة تحت قدمي هي 
شد yall‏ ب الأخيرة.. خرب «يوليوس» الأساطيل حتى لا يصل لها 
املو تيوس لكنه وصل.. وصل في النهاية.. GF‏ من طعن Оа‏ 
,$4 لكني ust,‏ أن هنا تحديداً كان المشهد الأخير. لعل 
«к,‏ صرخت عندما وقع «يوليوس». لكتها أخذت مكافاتها 
وأكثر. ولم تستمر الإسكندرية 106 بعد ذلك اليوم. إني أهذي.. 
لم أكن BSI оа‏ أهذي. نظرت نحو الشارع الخلفى.. أمضيت 
Gis‏ طويلاً منذ أن ذهبت ليلى. كان رجلاً يسير نحوي مترنحاً. بدأ 
في فتح قميصه ومن خلفه لافتة كبيرة مضيئة لمحل كبيرء . 
أحسست وكأني في فيلم سينماء وأن المشهد يقترب من النهاية 
وسوف يلقى البطل حتفه الآن. ولم أعرف من فينا البطل أنا أم 
هو.. اقترب مني وزعق في وجبي: «أنت gle‏ تعرف متحرفين.. ШЇ‏ 
بقى منحرفين». وكان يبدو أنه خرج We‏ من الكباريه الرخيص. 
| نظرت في كل الاتجاهات فى هذه الطرق المفترقة ولم أجد سواناء 
استجمعت عزيمتي. وزعقت فيه بكلمة واحدة: «امشي». فجرى 
بتلك السهولة.. هل يمكن أن تكون الحياة بتلك البساطة. أن 


то 
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سألني باتهام: «إنت رايح فين؟» ولم | 





ين نفسهم رجالا | 


تنتبي الصراعات واحدة؛ أن تكون الحبكة الدرامية رهينة 
el‏ = كك ш‏ 


شجاعة لحظية ی 25 8 Ов) Ана‏ واا 9 عكسبي لت نفسي 
Laas‏ كل مي а!‏ المتاحة ولم ч)‏ عن اجابات. كان ضبوء 
ديم نانيك والحركة Ке‏ تدب t‏ الشارع. أوقفت تاكسي 





وذهبت للمنزل. 


ле‏ فكرت عدة مرات في النوم ولم أستطع. Cunt‏ ملابسي عدة 
مرات وعدت مرة أخرى لمحاولات النوم. تخيّلت ليلى تجري وبجري 
خلفها كلب بوليسي يمسكه عسكري ضخم. وهي تصرخ بأسمي. 
وتكاد أنفاسها تنقطع. وبينما هي تجري تعثرت وسقطت وهجم 
Ше‏ الكلب والعسكرى. انتفضت واقفاً. غيّرت ملابسي مرة 
أخرى. أخذت مبلغاً إضافياً. خرجت من غرفتي فوجدت أبي في 
الصالة يجلس متحفزاً 
сый!‏ سكت لحظة ثم قال: «متنزلش التهارده. اسكندربة الهارده 
مقلوبة. العيال الإخوانجية بتوع الجامعة فاك 
وعاملين مظاهرات. والأمن مش هيسكت. إنت عارف. وكمان 
محمود بيه كلمني وقالي خلى الدكتور ميروحش الجامعة النباردة» 
نظرت إليه في شرود مميت. لم أجد Bi‏ كلمة las‏ 
рле‏ ساذجة. فأخبرته el‏ | 











وكانت 











i atali‏ للجميع. الكل سيشترك le‏ ونمرني بصوت مرتفع: «يعني 
5 كنت عارف؟ ST Ay‏ كنت ناوي تروح. طب ШЇ‏ قاعدلك 
النباردة لما نشوف آخرتها معاك. طول عمرنا عايشين من 
اكل jale‏ تودينا في داهية؟ بقى الكل هيشارك؟!». وكان نبا 
الكلب يتردّد بأذني. لم أسمع بقية ЛАК‏ أبي. فقط سمعت نباح 
الكلب الذي يجري خلف ليلى» دخلت غرقتي مجدداً. واستسلمت 
` للنوم العميق.. OB‏ يوم فرحي على «ليلى». وكنت قد أقمت 
علاقة معها وشككنا في حمل» غير أن هول الشك متعنا من 
التفكير في عمل Ша Ыш‏ بموعد الفرح. وكنا قد اشترينا 
الفستان من القاهرة. واتصلت بي Lelie‏ وطلبت مني أن أشتري 
لها بوكيه ورد أبيض؛ لتمسكه بيدها في الاستوديو. لكني لم 
أذهب للفرح. تركتها وحيدة أمام الكوافير. ولم أذهب. وظلّت 
تتصل بي هي وأهلهاء gS‏ لم )3 خرجت إلى المقبى. أخرجت 
هاتفي المحمول. كتبت لها رسالة مقتضبة تفيد بأني لن أتزوج 
' فتاة أقمت معبا علاقة. وطلبت عصير لي 
وجلست أشاهد الماتش. وبعد دفائق تلقيت رسالة من كلمة 
واحدة «ندل». وكان كلب كبير يجري ناحية المقبى. Uy‏ اقترب مني 
gaiil‏ علي فاستيقظت leji‏ وجدت الساعة قد اقتربت من 
الواحدة ظهراً 








ون ль‏ بارداً جا 
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أغنية «فيروز» تستغرقني. وتأخذني من «ليلى». وكانت 
ub‏ ية أ- 55 Г‏ وغتينا سوباً: [Из‏ بصبوت مرتفع 


° А 















لكلا المناسبتين. وقالت: لا تسبق الأحداث. وقلنا أشياء S‏ 
ومبيجة ومليئة بالرغبة والشغف. ومضى بنا الطريق س 
فوصلناء بحثت عن ركنة للسيارة ولم أجد. نزلت «ليلى» وذ 
Li‏ لأبحث. عن مكان أركن به السيارة: واتفقئا ОЇ‏ سال 
مبتى كلية الآداب» الطربق القصير الذي قطعناه Lal Loge‏ 
الكثير. أظن أن علاقتنا في هذا الطريق فقط تطورت 3 
الأقل . توطدت. كرر المشهد في المساءء е‏ 
«قیروز»» مع امتداد الطربق. Li‏ وهي وحدناء وابتسامتهاء والب 
Le!‏ جنة الدنيا.. الجنة بلا شك. 








كان «رزق» قد بدأ يضع الكرامي أمام المقہىء وخرجت لأج 
معه. لکن «مجدی» حضر؛ hla ٠‏ اد أن Shan‏ معي في ضموع ٠‏ 
أخبرني أنه اجتاز كل الاختبارات التي تؤهله للعمل » 
لستقلة التي طالما تمتى العمل Le‏ . وتبقى فقط كتابة م 
مقالات تحقيقية عن قضية محددة. وكان «مجدي» بعرف أن 
Le,‏ عن اتحادات الطلاب. 
онаа‏ بتوقيعه. كانت تلك ш‏ 
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ی سوى neg‏ سألته إن كان سينشرها على آنا تحقيق مع 
عايش ذلك الواقع al‏ سينشرها كما هي على ШЇ‏ مقالاته 

a,‏ وأخبرق أنه يجب أن يقدّمها على أا مقالاته.. رأيت 

قيقياً لما قمت بكتابته في مرحلة لن 

Laig نشر المقالات باسمي.‎ GHEY يمني على‎ T 3 vs 
من مشاهدات‎ lpi كنت أحب الاحتفاظ بها لي وحدي. يكل ما‎ 
وحدي أحياناً..‎ үк لذكريات‎ L 
خرى.. لم أعرف ماذا يجب أن أفعل.‎ 
بواحدة. بدأت‎ (Де ajeg م علبة سجائره‎ Н; 5-5 е8 ù 
شع أذ ابخان خن ني. فاعتذرت له. ونظرت في الاتجاه الآخر..‎ 
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ч a 1 |‏ ولكن يتعلق КЕ‏ الوسخة الذين ka А К;‏ | 
| جريدة. оона‏ 
i‏ . للاعتقال أثناء تغطية صحفية Хи‏ 
يا في أكا, ш‏ المستقلة توزيعاً وائتش 


ee See” le Tr (‏ لي بر “سر سس كد 


0 
А Т Чл 5 
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„Lalas لکن «مردم» مختلفة‎ .. las بنات المركز كشو.. عاديات‎ a 
بنات المركز.. ترتدي‎ GUS «مريم» حنينة. جذابة ومودرن. ليست‎ ' 


أصدقاء الجيش بأن الذي ابتكر البرفان الحريدي.. عقابه أن Жн‏ 

على الأرض وحيداً.. لا يدخل الجنة ولا النار.. البرفان الحريعي هو 
اذى Gill ayes!‏ يجبرك على متابعة المرأة أو كتم أنفاسك حتى 
әй“‏ اق الأشياء سهلة؛ يمكنك النظر في الاتجاه A 5 ОШ!‏ 
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жа 5 а 5‏ فقط ف هذا الغلاء المستعر! كم ен‏ على 
«Ly‏ كل شيء كان حالك السواد, ы‏ 





المرء أن يعيش ب EV‏ جنم 
ы‏ ب اتصالاتی على غبر عادتهاء سألت عن عم qal»‏ 
وأخبروني أنه في الدار.. والدار تعتي أني سأرى «مريم».. لكني J‏ 
أكن Led) ш‏ في هذا اليوم تحديداً.. كنت يائساً من كل شيء. 
تملكني الإحباط والقنوط وصرت لا أساوي أي شيء سوى لوحتين 
معدتنتين عليهما بياناتي و١٤‏ جنها في غياهب جيب بدلة الجر 
الكاكي! يتيم بلا أب» ولم تسعفه الأيام ليكون بجوار أمه.. خيال 
لإنسان يغلّفه الضجر والخواء. لم أرغب في أن تراني «مريم» على 
صورتي هذه.. «مريم»! وأين أنا منك الآن يا «مريم»؟؟ أسرعت 
الخطى قليلاً إلى بيت عم Кее кт‏ فت 














ما تنام وعلّقه في صدرك الصبح». وابتسمت ابتسامة خاطفة ثم 
دخلت مسرعة. قابلت عم «حلعي» وأخبرته إنى cline‏ فلوس؛ 
لكنه ثار وملا Lies Lit!‏ وزثيراً. руа) am‏ في الجارة وأخذ 
ينادي على بعض الجيران: ليشهدهم على أني эл! gle‏ في بيته. 
وأطلب die‏ فلوسء. وأخذ يحلف بالمسيح الحي إن ما فيه جنيه 
بيدخل بيته من المخبزء وإن كل مليم مصروف على alia‏ 


Éa 
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сә)‏ والصحة. وإن Seem‏ الدقيق بقت الريع. للحظة 
انت ob‏ عم «حلعي» يمثل دوراً 3 مشهد صامت.. لم acl‏ 
ха)‏ كلامه ولا أي AAS‏ كنت أراه وهو يشخط وبنطر وبزعق ولا 
أسمع أي شيء من كلامه أو كلام الناس. كل شيء تحوّل إلى 
صوت «وش» رتيب تماما 5 Gag»‏ الراديو» عندما يضيع الإرسال. 
Sigo‏ غير مفهوم ومتكرر ولا ينقطع ويصيب بالتوتر.. حالة من 
التنميل العام في كل ما يحدث.. دون أن أتحدّث أدرت وجبي إلى 
الاتجاه الآخر. وتركت alow‏ يصرخ ومعه الجيران. bis‏ في 
طريقى الافتراضي الطويل أبتعد عن كل ما يحدث في تلك aall‏ 
العقيمة المفعمة بالوجع.. يومهاء ذهبت إلى طريق طويل لن ينتبي 
في ذلك cagal‏ سبع ساعات للقاهرة ثم 1 ساعات لمرسى مطروح 
م Т‏ ماعات لسیدي ۔ dye thing ily‏ لا شیء سوق 
المسافرين والعائدين من ليبيا.. هناك جلست وحدي أنتظر أي 
سيارة متجبة إلى أقرب وحدة عسكرية على الحدود مع ليبياء غير 
أن الطريق كان خالياً» 1 ساعات أخرى من المشي إلى «حياطة».. 
الجعيم على أرض الله هو «حباظة».. «حباطة» هو Saali‏ حيك 
لن Haii‏ عملك الصالح. أو حسن سلوكك أو gl‏ شيء. 
#لومارات ممتدة من كل الاتجافات فى صحراء خاوية ليس Led‏ 
ш;‏ وبضعة جنود وضابط نبطشية. هول من الفراغ والخواء 


&\ 
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قالها بالكاد. ولم يكن من حقه أبداً منعي من تلك المقالات, كان А‏ 
كالجرادة الحزبنة الممصوصة والعالقة في مكان لا ل" يراه į “ae‏ 
أعلى شجرة نائية بجزيرة غير مأهولة Ute‏ شاط لا تصل ل 
السفن. У‏ اعرف بأي حق يمنعني من نشر المقالات بدلا من ركبا 
في حقيبة يعلوها الغبارلم يفتحها dis‏ أن cle‏ إلى القاهرة وسكن 
معي في شقتي! لم يكن دن حقه أبدأ أن nats‏ أحلامي وطموحاتي 
gt Sizes‏ من «حلمي المتياوي» فى رزمة أوراق ~ 
مركونة في شقة يسكها اثنان GE‏ يغلفهما الأسى. فة 


يحتفظ بذكرى خائبة لفتاة في مدينة بغيدة У‏ يعرف бше‏ 5 





نظرت إليه مرة أخرى. ونفثت دخان سيجارتي فى البواء: کان 
صامتاً Ҹ‏ يتحركة أي شيء.. اقترب Ша‏ «رزق». وقف Cabia‏ 
صينية فارغة و«ماشة». نظرت لكلهما في قرف وقلت jal‏ 

وانت إيه اللي جرالك انت كمان؟* نظ ر لي وسكت ولم sayy‏ وگأن 
الصمت يلتهمه من الداخل. ا ga a ect‏ 
شاي على ترابيزة مجاورة Дл!‏ مع ضحكات بعض الجالسيز 








ft 
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وسقط فانكسر. Sam‏ «رزق» يتحرك مسرعاً دون أن ينطق لک 
ak‏ رض من كسر الزجاج المتناثر. في اللحظة التي سقط فها 
ذلك الكوب نظر الدكتور إلى الكوب المكسور.. لمحت ША‏ على 
رقبته لم أره من قبل.. تزحزحت الكوفية قليلاً عن رقبته من 
الخلف. فلمحت ندبة بدت وكأنها بقايا وشم قديم تم التخلص 
منه بالك.. غير أني لم أتأكد. مرت لحظات وهو ينظر ناحية 
الكوب المكسور Go‏ بعد أن كنسه «رزق». استفرّتي صمته 
glar «pall‏ أشعر Д9‏ غير موجود. في IS‏ الأحوال ما دمت 
لست موجوداً بالنسبة له فكرت 4‚ القيام غير أنه باغتني قائلا: 
«بقالي تلات أيام مستني تليفون. مجرد تليفون عشان أعرف هي 
فين, لكن 4219 я‏ ان مفيش رد لحد النهارده. بالمناسبة أنا لقيت 
شغل في صيدلية قريبة وهبدأ بكره. باركلي» قالها بابتسامة بريئة 
لكتها فاترة ليس بها أي شفف من أي نوع أو هكذا بدا qd‏ 
ت ابتسامة وقلت له: «مبروك» ثم قمت. وتحسست النظر 
el?‏ أثر الوشم على رقبته. لكن الكوفية أخفته خلفها دون رجعة. 
ذهبت مسرعاً إلى الشقة. لم يكن في بالي أي ميدأ ألجأ إليه. كانت 
= للمقالات хэ‏ أسرعت إلى الحقيبة أعلى الدولاب وأنزلتها 
=={ كانت ممتلئة بملابس شتوية وأشياء تذكارية.. ساعة 
iims‏ وامتحانات للمرحلة الابتدائية حصل فها الدكتور على 
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ات аш‏ وكشكول كبير ممتائ بكلمات للذ کری من ые!‏ 5 
اعرف من همء وحقائب بلاستيكية كثيرة لم أفتحها. ' ودوسبه ظ 
المقالات. أخذت الدوسيه دونما تفكيرء نزلت أجري إل 9 
TERTA‏ . كنت aibi‏ حول وكأنى «قتلت قتيل», козе‏ | 
المقالات, كانت كلا بخط يده. وفي آخر ثلاث ورقات انقطى- 
الكهرباء. كان العرق يتصبّب من gel)‏ وبدا التوترعليء خفت أن 
يرجع الدكتور إلى الشقة ويجد الحقيبة مفتوحة. جريت بسرعة 








وأعدت الدوسيه هكانه. لک 
كمل الأوراق. el‏ الحقيبة كما كانت. ونزلت أ С аф‏ 
كنت أمشي مسرعاً متلفتاً والأوراق بين يدي كقتيل يسيل دمه. 
ويوشك أن يفضحني أمام الجميع. أسرعت الخطى ولاحقني صوت 
كلاكس سيارة يسرع وبلح. وكأن هناك تحذيراً Lays‏ من أمر 
خطير. نظرت (Ale‏ فوجدت عم سيد في التاكسي يشير لي. كدت 
أبول على نفسي من الخضة, ٠‏ لم أعرف ماذا tde‏ أن أفعل. 
ووجدتني مستسلماً Lalas‏ للدهشة وللموقف وللخوة 

















сне!‏ على كلمات حم سيل: «جری 
سامعني, ها تركب». 


إيه يا أستاذ مجدى إنت مش 





ET 
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الأوراق في يدي؛ وتذكرت أني وضعتها على تابلوه المسهارة, uly‏ 
gh il‏ التاكسي؛ لأن باب التاكسي المتهالك Ў‏ يفتح إلا من 
الخارج! انشغلت بتبرير موقفي لعم «سهد» ونسيت الورق. وكان 
му‏ يسيطر على المكان وعلى أفكاري وعلى جسدي» أحسست 
азуы‏ خفيف يسير بين Gare‏ من مقدمة يمين صدري ән»‏ 
نحو كتفي بالكامل. وظل الوجع Siia‏ ولا أسمع شيئاً من حولي, 
وأصبحت كل الناس والسيارات والشوارع مَجازيةء لم أكن متاكدا 
من أي شيء., الأمر الوحيد الأكيد هو أن الله لم يستجب دعوة عم 
«سيد»؛ لأن الله لم يسترني. أو لأنني لست أهلاً للستر. كانت المرة 
الأولى التي أتذكر الله فما منذ فترة طويلةء وكنت ضائعاً وتائهاً وغير 
مرتب. ولا أقوى على شيء ومفضوح ويعتريني العار. وكيف سأبرّر 
apex Spl‏ ولنفسي. ثم lile‏ سأفعل decd‏ بالجريدة. كل 
ترتيباتي قد أصابها العطب.. لا مقالات يعني البحث لمدة طويلة 
عن تجربة قد لا gu‏ ثم انخراط لمدة أطول في التجربة. ثم 


plas ثم... ثم... وطوال كل هذا الوقت ستلاحقتي‎ AUS 








والاشمتزاز. a>‏ اقرب الناس J‏ قد يتركني وحيداً 3 ]12251 





ыз 
allil وجوده. يا ربي ما كل هذا الأسى المتجدد؟ «يا ربي»..‎ ziii 
ыы أخيراً لجأت إليه جد طول فراق. لم یکن ایا ےا‎ 
يختفي فتعود, صوت الحياة تدريجياً إلى مسمعن.‎ Gil صوت‎ 


EA 
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الحكايات لا تنتبي على عكس ما نتوقع. الحكايات تأسرنا وتحيطنا 
وتأى أن تتركنا نلهو في clad‏ الأيام بعيدأ ШЫ ilge‏ لو صرنا بلا 
حكايات فلن يبقى لنا ذكر. وهل نحن إلا حكاية بدأت ولم تنته؟! 
على UI US‏ لم يعد لدي الكثير لأحكي عنه. كل من يجلس هنا في 
هذا المقبى المعتاد. وكل من يعرفني وكل من سكن بجواري أو سلم 
عل يوم أو ترافعت dic‏ في قضية بعد أن عملت في المحاماة. أو 
صلى بجانبي في المسجد. كل شخص مر بجواري. وسمحت G‏ 
الحياة أن نتحدث لبرهة من الوقت لا نغرف مقدارها. كل شخص 
ركبت بجواره في ترام مصر الجديدة أو أتوبيس هيئة Jä‏ عام. أو 
صاحبني في قمرة باخرة مسافرة إلى باريس. أو زارني في السجن 
الحربي ан‏ الجميع يعرف حكايتي التي لا Chal‏ متها. وهل لدي ما 
daii‏ سوى أن Sol‏ أنا خلاص أدركت من العمر ما لم يصل 
إليه أبي. وهل سأعيش أكثرمن أبي! وهل أنسى أبي؟ «كمال باشا 
شاهين». خمسمائة فدان من الفاكهة والمحاصيل الزراعية 

: الممتدة حتى تخال أن ليس لها آخرء أرض يرمح قا الخيل ولا 
بصل إلى أخرهاء أطيان وأملاك لا حصر لها في أرض تعود ملكيي 
JI‏ جدي الكبير. امتلكها كلها في :عبد الخذيوي «إسماعيل». 
دي بر الذي аа‏ ار لم يتوقف лана: Ge‏ ودار 


لعزب والقرى من حولها. كل الناسن تشهد بذالك. لگن مع и‏ 




















= Ге 








«Зуд‏ !)29-4 كليم ماتوا وانقضوا ریما قبل أن أولد 


جدي هذا كان Soe‏ التوسّع ويهوى الصيد. سافر في 


я Tg 
т. رحادت‎ 


طويلة في كل مكان. كان لكل رحلة حكايات نسمعها ونحن Jubi‏ 


أوقعته ظروفه في أن ولد لعائلة تعمل في بيع الصقور, کاتوا أشهر 
صقارين في تركيا حينهاء وكانت تجارة مهمة ورائجة؛ إذ كان هوى ٠‏ 


اقتناء الصقور علية القوم وسادة الناس. هل كانت للصقور 
قيمة حقيقية؟ لا أدري. لكنها كانت أغلى من الذهب» وكان 


اقتناؤها وجاهة اجتماعية ومحطأ للمقارنة والتفاخر والاستشهاد ' 





والصقور أنواع وعائلات ورتبء واصطيادها Gå‏ وصير وحنكة, 
لكن АШ‏ جدي الأكبر تعرضت لحالة من الكساد في الرزق. 
سافروا أعواماً وجابوا الصحراء والطرقات. Go‏ وصلوا منطقة 
نائية في شمال روسيا. ولم يكن للصقور وجودء Sm‏ أتعهم الهم 
وقضت cul еа!) pele‏ العلئلة сє ЧЫ КЕ Jos‏ 
الصقور. ولا يذكر أي شيء عن سبب اختفاء الصقور في تلك 
الفترة. غير أن القدرله تدابير. وفي ذلك المكان البعيد في الصحراء 
الجليدية في شمال روسياء في إحدى الليالي القاسية التي اشتذ 
فما الصقيع وأصوات الرياح المذعورة وصفير العواصف. لاج М‏ 
في الأفق کهف بدوي : Же‏ أمامه شملة : ترو تحترق في صبمت::وبذا Slos‏ 





الكهف وجدوا فيه Ale‏ عربية من التجار خرجوا في نزهة 23№ 
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О‏ کن داخلي. طبيب 
عطن الانتظار في سبيل مجهول لا يفضي إلى شيء.. 
عن «ليلى» صارت كأحجية ol‏ أن з‏ 
Т"‏ ققفرة مليئة بالنتوءات والعقارب والضبباع. 
ي باب غرفتي وانطويت مستسلماً دا خل نفمي في ү‏ 
دوث أي شيء. حتى لو تخرج تلك النفس 
) جنيات ذلك الجسد المنهك بالأنباء غير الواردة عن 
ذل ما oO‏ 35 يحت أي وسيلة اتصال эш‏ 
٠‏ وأرقامي ٠‏ 
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| مااع 30 ео ьол‏ 
یلی». ووجدت الأعوام تبدّلت. ومضى على هذا اليوم عام كامل, 
зыга 7 a is 2‏ يوم في حياتي.. خرجت من المعتقل بعد عام من 
لحبس الاحتياطي غير المبرر. فوجدت كل شيء ДА‏ فصلوا ы!‏ 
من الحزب. وضيّقوا عليه في تجارته حتى خسر أموالا طائلة: 
وأصيب بالشلل من الحزن على ابنه الوحيد الذي йўл‏ عمره 
الزنازين. والحزن على أمواله التي ضاعت وتجارته التي خربت. 
وهيبته التي as‏ التحرش بها Ше‏ دون مواربة. كان أبي بمثابة Je‏ 
النظام الوق المحافظ المتبع السامع المطيع. ولم يتخيّل أبداً أن 











5 كثيرون. واللافتات التي يجامل بها التجار في الانتخايات. 
برعات اللحزب ولرجال الحزب وللحملات الانتخابية لا حص 
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يكون المستقبل؟ ما هو اليأس؟ ما هي السعادة؟ 


на J i 
s Ф 
‚ 
F- эк 
©. es: 5 al 
T 
* = ЕП j Tii 
ша | 
— 
1 Ы 


هل | iste‏ 3 أن تنجد من نحب. أم في أن نعيش معه. أم في أن 


معه دون مشاكل. أم أن نعيش معأ في ظروف Slam‏ 

Ue‏ كزئمة هل لو وجدناه وعشنا معأ دون مشاكل في ظروف 
АИИ‏ ستكون سعداء؟ ы‏ هو تعريف الظروف المتواضطة؟ لا 
ي اروق Sheol‏ ماذا سيحدث لو مات الأهل ولم аз;‏ شرا 
كيل معه الحياة؟ لماذا الانتحار كفر؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ 

1 ك الخيارات ملك Ш‏ فعلاً؟ وقبل كل ذلك. Das U‏ 


E ‚ 
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أحسست بشفقة تجاه ذلك الشاب التائه الحيران الذي 
ليصنع ذاته في بلد لا يعرف الذات ولا يؤمن بالمواهب. ولا 
E 1‏ فكرت 3 Lell Aie желе:‏ مني عن اتحاد 
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معه العديد من ый‏ الجنائيين. уйы.‏ وقال: 





- «مش عارف!». 

- «إنت محبوس انفرادي»؟ 
یب 

- «تبقى سيامسي. نهارك إسود». 







الم )3 لأني لم أحب التورط في مشاكل إضافية. ولم أكن أعرف 
ندم ЖУ bs‏ في مشاكل أكبر؟ bey Sf‏ 
فص gil‏ تعمّدت إهانته بعدم ردّي. لكن سربعاً عاد صو 
يا Буа‏ اتنين» Libby‏ .من الشراعة أبحث عر 
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0 ; يجين أن قابل‎ Жу! للعام الجديد. ولكن‎ alay 
الاتحاد الأسبق. ذهبت معهم لأقابله خارج الجامعة. مشينا سو‎ 
حتى كامب شيزار. وهناك على كافيه «والي» على الكورنيش وجدد‎ 
وجدته‎ ASI ذا شارب كبير يبدو أكبر مني بعشرة أعوام ريما‎ LL: 
في انتظارنا ومعه بعض الشباب لا أعرفهم. ولا جلسنا تعرف إلينا‎ 
وحكى لتا عن أنه أول من أسّس لاتحاد طلاب مستقل بعيداً عن‎ 
الإخوان وبعيداً عن السلطة. وأنه يريد أن يساعد البقية من‎ 
في البداية أحببته واحترمته وشعرت بعمله الجلل في‎ «одар 
مساعدة الطلاب الجدد. لكن ليلة انتخابات اتحاد الطلبة جاءني‎ 
E “ча لن أستطيع الترشح هذا‎ Gh أحد الزملاء وأخبرني‎ 
а сто es S غيبت عن لقاء ذلك المؤسس في‎ 
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طوال EnS Бы‏ له ا استخارة. al‏ 1 مارك = 
ОРЕ‏ 

نتظة بالقذارة فليس أمامي إلا أن أنظّف مساحة ipie‏ 
اعيش فا اتا За‏ ي ga $ ы шй‏ كل عا Е. j‏ 












الوساخات К‏ من قدرتي على المقاومة. لذلك استسلمت لاقل 

الخسائر. قررت أن أترك الغرفة Liles‏ ولم اف ن اتحاد 1 
الطلبة أبداً بعد ذلك. لكني لم أنس أبداً تلك у) UKU‏ 
diaas ~ ыш She‏ = فلماذا sa Е. йыз‏ 
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а‏ شيء.. Go‏ «مجدي» Artic‏ الذي يسير بجواري أحياناً أشعر 
У gk‏ أعرف شكله ЖГ Дш‏ أعرف فقط أنه موجود.. و Е E ol‏ 
الأمور ضبابية غائمة وهائمة وتائمةء لم أعد أتنبه لملامح النامر 















من «de>‏ وصار كل من أعرفهم مجموعة من التهاويم аа‏ 
فضاء غير مكتمل.. ولم تكن تزعجني تلك الفكرة أو تفز фа‏ بق | 
ما كنت أخاف أن أنسى ملامح «ليلى».. فقط هي ولا أحد lage‏ 
قاطعني «مجدی» Sb‏ 1 


- «إنث مبتحسش کده»؟ > al‏ 
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чыш, Г‏ اکل woe‏ واعاف Sal‏ إن ш‏ المفروض RY‏ زي 
А бу.‏ فل كلد ينا مش مفروض POA АЛ Aele де‏ 
إن لو Lisa yd‏ إن ربنا هيعمل كده. فأكيد مش مع حد فاشل ومش 











| كنا قد وصلنا المقہى. Liles‏ وأعلنًا TES‏ وانہالت المباركات على 
«бла»‏ وبدأ الأستاذ «شاهين» في السخربة Ng Ша‏ 





ШЫ‏ وشرينا وتحدثناء حتى رحل كل الزبائن وبقينا وحدنا.. أنا 
| و«مجدي» و«رزق» وعم «سيد» التاكسي والأستاذ «شاهين». 
lida‏ ندخن السجائر وننظر لبعضنا.. كان الشارع بالخارج 
Tae bol‏ وتيار هواء بارد Gh‏ من خارج الأبواب الزجاجية 
للمقبى.. في ا الآخر من الشارع كان النيل 
ae‏ وبر NOx‏ نانب الآخر من شط И‏ 
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Р oak‏ هدوء кк]‏ نسيم الهواء البارد Bat‏ دخان سجائرى 
المتعاقبة. شددت الكوفية حول رقبتي أكثر. وأخذت أنظرإى كلب 
ال يشمشم حول مقاعد المطعم المجاور عن بقايا فتات يقتاد 
عليها قبل أن يشتد الليل. كلب وديم شعره بني gaaj us Ж‏ 





Г шшш. 













أتأغل ذلك الكلب الضال الذي وقفت أمامه كل الظروف وعايرته 
_ الأيام ليس فقط ليولد ضالاً ولكن ليولد في بلد لا و لكلاب 





Fax | f 
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К حاولت‎ jose Ons aa وبين سيجارته وبين‎ 
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а‏ أن موت أمه قد يحل كل المشاكل. موث أ 
а ee‏ هي شخصياً من عناء لمر غير ш‏ 
الوحدة والوجع والمرض والذل.. وسوف يوفر على «رزق» م 
كما أن الشقة ستصببع خالية لزواج aul‏ الكبير 
الذي يسبب له الكثير من المشاكل.. Ub‏ «رزق» يحكي عن أحوال 
Lily‏ أسمع في صمت وانتباه. لكني أبداً لم أنظر لعينيه.. كنت 
اتحاثى النظر لعينيه. )3 56 ممتلئتين بحرن عميق لا أحب أن 





















Sey та.‏ بعص منه! Jb‏ “«رزق» يكرر وبقول: 

- «أنا مش ببقى حابب إن أمي تموت يعني يا دكتور. لا والله آنا 

/ ac 2 أو‎ ыз! فكرة إلى أرمي‎ сф 2515 Fal س..‎ E 
ы +5 a A, بس‎ ШЇ ا عايشين في بيتهاء‎ bi к 
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«5 Шш; т شان مش‎ 


26. كانت اا‎ күл. Р 
ж من + تاا‎ Сти 











وعشان هي دي اللي باقيالي من ربحة «السادات» الله يرحمه: ومن 
эда;‏ مجاش حاجة عدلة أبدأ.. لو lear‏ هشتري شوية بلاستيك 
على كاوتش عيرة. العربية دي عاملة زي أم العيال.. زي أول ست 
في حياتك.. مينفعش تطلقها بس ممكن تتجوز عليها». 





ختم جملته الأخيرة وضحك ضحكة تفصح عن نية حقيقية 
- «وانت عاوز تتجو وز على مراتك ка]‏ © 


تعبان ومتلاقيش أكل في البيت. 








- «عارف لما ترجع من ҺАЛ‏ 
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/ ap эпе лу" 





نيت بخصري نحو الأرض Lily‏ أستند بذراعي على سور 
لكوبري. Uy‏ هدأت.. رحت Шай‏ إلى النيل وتلك الكازينوهات 
بأنوارها مختلفة الألوان.. رحت أفكّر في امتداد النيل في ذلك الليل 
لمظلم. Lily‏ لا أرى آخره.. Lla‏ كما لا أعرف ماذا سيحدث في آخر 
أيامي التي أعيشها بين الحسرة وقلة الحيلة.. 











E‏ آخر ш! all‏ ونحن جالسان في التراس الأمامي لسرايا جلي 


doh op‏ آي وهو يسرّح شاربه الأصفر الذي لم ينحله الزمن» 









) — ë ë 
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- «عشان لما الخطة تكمل Ll‏ دوري هيكون انتبى: وحتى البيت دا 
دوره Og ‘Ss а‏ انتہی».. 











Ua‏ أخبرته إني »544 فاهم».. قال ببدوعء: 
- «المحتل بدون مقاومة.. فلما هيمشي باتفاة 
باتفاق.. افيم دا كوبس» 











الحرامي بيكون حرامي أو طماع أو جبان» өч.‏ ظ 
٠‏ يا fs el‏ تنسى عاداكنا.. علّم و ل £ 


i Tasa, 
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ð.‏ فارساً على احتلال مدينة صغيرة بمساعدة بعض 


za Ls Ы У пет гоа ول كنا‎ 
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انسى استقباله وحضنه وكلامه.. قال لي ee!‏ لم يروا 
* “أ . 


Pee 





-i 
тас си. 
ТН ав 


ЧИЯ 9 





a a 
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sals |‏ د التي باتت تبدو وكأنها وعود حرام. 
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aa от T وكنت اال حش 59 اليوم‎ ٠ 





а‏ الفترة نشطت ف الجيش. وكنت أعقد جلسات 
مسائية أتحدث عن ضرورة تنفيذ الثورة لأهدافها.. وأؤكد أن 
| تقيم حالها إلا بالعلم وسيادة القانونء كان жэл»‏ 
نجيب» Lal‏ ينشط في دعوته لعودة الأمور له 
الأمور celan даш „даш‏ لكن في اليوم الذي استيقظنا فيه على 
نرق المشاه تحفر خندقاً حول باب المعسكر. والطائرات الحربية 
تع فوقنا والدبابات تقف ali‏ بوابة المعسكر الأمامية. . في ذلك 
{д |‏ الذي تمّ القبض فيه على «نجيب».. تم نفي كل 
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Les =‏ والفارس النبيل يبقى تحت قدم مولاته. ولا يقلل ذلك 
مته وكبريائه شيئاً.. قبل أن نتزوج.. أخذتني إلى مكان پس 

) الشتاء » كانت غابة من الأشجار الصنويرية А,‏ وأشجار М‏ 

ماد تكسو OSU‏ من كل جانب.. طريق طوبل ties‏ بين غابة 

ү.‏ کار ومرتفعات من Gla!‏ وانحتاءات بين السبول 

_ والوديان الجافة.. У gb‏ يتقطع ولم تصل إلى آخره.. فقط 

. أرادت أن تكون وحدنا.. Uy‏ كنا في نقطة dei‏ ما يكون من 

مرتفع بين غابة الأشجار.. جلسنا على حافة الجبل.. وأشارت إلى 

ER ایت اشياح بيوتها على مرمن‎ A ме 

.. قالت: «هناك القدس بلدى الأصلي.. ШЇ‏ من Ж “ша‏ 


















э: 















أرب ق يوم. بتك تكون معي؟ هيك لازم تعرف إني.بيصير wp)‏ 
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Taj TF الو حل دة تلق‎ 35 Кт. г 
7. Жа # i 


А2 اا‎ К" 





ai يها‎ 


مني.. كان yl‏ يحذرني ولم أفهم.. غموا أعيننا عن فطرتنا 
فأصبحنا نقتات على الموت.. وهل نحن أحياء الآن؟ وهل كنا أحياء 
يوماً؟! نحن لا نتوقف عن الموت في كل Go АМ‏ مسوخاً 
فاسدين تُحرّكنا أغراض الآخرين: وتدفعنا Lids‏ إلى حمل الماح 
АДА)‏ في صف لا تدرك حقيقة موقفنا منه.. لم أحقق غرض أبي 
ولم eli‏ أبنائي الصيد ولا أظن أني علمتهم الصبر.. هل حدث كل ظ 
١‏ ذلك أصلا؟! لا أدري.. ريما صبرت شيخاً كبير خارية 
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ыш nin ala ae‏ وأخذ الرشح يزداد ыл‏ كان ال 
خلف السور الحديدي لبلكونته القديمة. Geol Oy‏ 
نظر чё‏ الجيران: ملك «بتيصوا على إيه؟ تحبوا 














Ge‏ الجرندة. وأخذت Jag SILL‏ على مكتي من 
pá 25,‏ وشبقاً لسماع عبارات الامتداح والثناء. حتى 
(да ул‏ التفكير في عنوان لعمود ثابت يومي. 
е‏ 9 هذا шали‏ تحدیداًء 2 





VLATIIOU VY YAlOUATIIIIVI 
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نصيبي من فرن ol‏ وتعلل بضيق الحال وفساد موظفي سي 





الان ath Su Салаа‏ الفرن. وما يبقى ые‏ هو 2-23 


تعمل! لكنتي كنت أراه كل فترة يبني Шы‏ جديداً في iain‏ وکل 








> وبنظر إل وهو يترك ذرات الرمال هوي مع الريح ف‎ к 





oat sy! Le -‏ دي ols di>‏ والتراب بی 





È а 
Р 5 | 
= F Е, 3 = 0 


«مریم» التي رفض عم «حلعي» زواجي منها. ورفض أن 


ai — الدير‎ oF رومساعدة‎ 2 7 У تلوس‎ "T | | 
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= i А \ Р T i 
uf ات. وأنا أرتدي‎ б, балл 



















بداخلى. وصرت le‏ الخ الذي 
لبجر والخوف. وقفت أمامهم في هدوء. وقلت: «مش الواجب 
قبل أن نتحاجج إننا نتعاتب؟» قالوا: «واجب برضه». 
ب وأنا ]$ عند عم alo‏ كلمتين عتاب على جنب». SATA]‏ 
به وقلت له في ثبات وكنت أرمق عينه بنظرات جريئة واضحة 
ثابتة. قلت: «بقى دلوقتي Ll‏ معايا الدفاتر كلها اللي كنت بتخبّها 
في 3 يق من الضرائب والتموين. والتانية البرّاني. وإنت كنت 


al 5 Ly ы та‏ نا وليب не‏ .. 21,7182 3 أمان ومش صجيب سيرتها 




















ii 71‏ لو jale‏ الفرن ياخده ولسدد نصيي على راحته». كان 
د كسره أكثر من الفضيحة lel‏ ريما لو ad‏ 
426 ودافع عن سمعتة ونفسه. ورفض أن ё лаз‏ بكلامي.. T‏ 
فري علّمني yi‏ أن هناك la>‏ وهناك anb‏ لأخذ الحق. وأن 
| الطربقة الغلط قد تضبي : مسرا لم Jbl‏ 3 
| الكلام das‏ قلت: «والفرن а‏ مريم». )425 اتتفض وقال: 
||| وع بنتى_ومافرطثن сым Led‏ فرن علشان وا ٠‏ 
eth; |‏ وكانت كلماتكه هي الطريقة الخطأ التي أنصفتني. أخبرتهم 
جهيعا أن البلد تعرفني وتعرف أبي. وتشهد باحترامنا. وأن الدار 
جر نس مريم وذريتنا من بعدناء lack Gilg‏ ومعي شهادة 
ote ee a‏ من أصحاب Gehl‏ المحترمة. ثم إنه 
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للأبد. ويلا رأيته : 
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Фә» ка‏ أبداً باسمعك». 


ولم تكن تقول شيئاًء لكنني كنت أسمعباء كنت أسمع بداخلها كل 

نات الحب والخوف والتردد والاشتياق واللبفة والتمتي.. كنت 
أعشق تفاصيل laine‏ وارتعاشة أناملها ونهجان أنفاسها ورائحة 
بشرتها.. «بحبك Ш‏ تبصّلي كتير.. باحسّك بتحوشني جواك. Ай‏ 
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шан‏ كقور يلا موجاء رات من بتحرش بمنطقة بعت 
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| واقتلعتني من ذراع «مريم». كالعاصفة : تقتلع النبتة Коа‏ 
Uy‏ كدت أسقط وتمالكت نفسي نظرت لها وأنا في هول الموقف 
مكيل بالصمت لا أدري .من أناء أنظر إلها في ذهول وهي تسب 
وتشتم» ولا أسمع مِن كل كلامها غير تمتمة ile‏ مكررة: 
«تتجوّز من غير ما تعزم أمك ولا تعرّفها يا ابن الوسخة؟! بقى 


شوبة الرمم دول أهم عندك مني يا وسخ ياللي دفنت أمك 
Sell‏ کن ert‏ من هول ها سمعت. ومن صفعاتها على 
جين و تشدتي وسط الناس. Uls‏ أبتعد عن Merve‏ 
8 ضبق أعئ 4 غادرت وسافرت وتر ы мее 7 ils E‏ 4 









ые”‏ بين 












аё .ما يحدث لتفريقي عن «مريم».. دبيب‎ a Jira 
ضبابية‎ LAJI وصوت وش متقطع. والدموع تجعل‎ sale Gehan 

والناس تضرب كفا ,1225 a „ныс,‏ د 
6« كل شيء كان LS‏ ملحمة من الببوط والخذلان sla‏ 
ة الي تفا سن aiia‏ 























يتظاهر بالضيق. بينما 5 قلبه السرور.. 
il Ala АЗ‏ علت وجبه لم تكن зл н‏ ريما هو مَن 
cel‏ إلى gal‏ _وحرّضها ضبدي. نظرت إلها وهي تكرّر جملها 











Б чый منظومة الستر التي‎ sis أحسست‎ oie i 
المنياوي» لم تكن إلا مجرد سذاجة ليس إلاء وأن الفضيحة كانت‎ 
iU باعوا ضمائرهم» لا أعرف‎ ол أؤلى بأبناء الشوارع هؤلاء وكل‎ 
فعلت أمي هذا! كل علاقتي بها منذ أعوام تقتصر على إرسال‎ 
مبالغ من حين إلى آخر. ومكالمة يتيمة كل فترة طويلة.. لا أعرف‎ 
إن‎ pl كيف وصل لها «حلمي!» لا أعرف هل هو فعلاً الذي أبلغها‎ 
المصادفة تعبت الدور كله في صفه! هل «حلدي المنياوي» هو الذي‎ 
هدب أمي من سنوات. وكان يعلم أن ذلك سيُصيب أبي بالعار‎ 
عن الظهور وبترك له الفرن؟! هل كان على اتصال بها كل‎ 
ш تلك ال .لك رفض زواجي من «مريم»! كانت کل‎ 
دون إجابات. 1 زمن باتت فيه الأسئلة غير منطقي‎ ٠ й 
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بوضوح مع مُقدّمة صدرها.. ааз‏ من بعيد. وكانت 
وأشاحت ب بعينها Ge‏ في خجل. لم أكن ألعمّد 
ай,‏ تلقائية. وكنت أنظر تلقائيًا إلى а.‏ امرأة إذا كان 
مفتوحاً. كانت كل عدة ы‏ تختلس النظر نحوي» Шз‏ فتحة 
البلوزة Дады‏ حت بعد أن امتنعت عن النظر bell‏ 
ve ХШ»‏ الزر الأعلى من البلوزة بدلاً من أن Е"‏ 
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كف افيه os ad sells Ge AT ады 7 aly‏ © 
إلى حب جديد. أو يأس أعمق. أو نجاح مؤقت أو أي شيء. 
فقط بحاجة إلى التوهان لفترة. التوهان أو السرحان. أو مهما كا 

We 














١‏ تقينا في Оба‏ غير «gale‏ كان المقبى ذا طابع 
ا ١٠‏ ونا اكيب الشرفات المطلة على الشارع اا ا 
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الدائم والمستمر. عن لحظات التراجع ولحظات التدم و : 





الونس. حكت كثيراً. وكان يؤرّقها دخان سجائري. فكانت ته 
وتنظر إلى الشارع Sige‏ الدخان Дады‏ فأنتبه وأطفيئع السيجارةء 
ومع الحكايات تتوه الحواجز وتضيع الفوارق. كنت أشعر GIS‏ 
أذّخرفها الأفل.. حكت ولم تسکت حت تعبت فتنهدت وابتسمت 

للمرة الأولى: قالت: «كفاية كده دوش 
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27 % «تتقابل بعد ساعة في القهوة؟». БЫ,‏ 25 من > 

aly ЫЛ cols sel‏ أجد LOIS‏ سائتها: وليه ٠ mt‏ في 
المقالات»؟ كانت روائح الشيشة بدأت تخنقها أكثر مني. سألا 
Sage‏ خرجنا.. مشينا في طريق طويل واسع وسط الناس 
والأحلام وانكسارات الأسى وشغف الوصول. نقترب من بعضنا 
كل فترة نتلاقس دون قصد. أشمَ عبق (м,‏ الخالص» أحسست 
أن لها رائحتيْن. كلاهما جميل» لشعرها رائحة ولبشرتها رائحة. . 
تعمقدت بعد ذلك أن 5 مع تلك الرائحة المميزة. يقولون إن 
تضيع رائحتهما في بعض. فتبقى في ذاكرة كل منهما رائحة 
الآخر المميزة التي لا يجدها في أي شريك جديد.. لكل منا بصمة 
2 كبصمة الضحك ar‏ والصوت والروح» لكل منا شفرة 























نطبق على شفرات الروج 


=" 


„з 1 ل ب‎ ы; Е 
“Шы حد‎ Е А. е, 





J ly‏ انفمي: اذا كلمة: البوان is ме аа‏ عبير 





leas ial لا أفتم بتلك التفاسير الان‎ gil aa 
أحبها. بقدر ما ف‎ А يجوارفاء لم أقنع نفدي‎ 
فقط بوجودي معہاء مشينا حتى وصلنا إلى ميدان‎ galas مستمتع‎ 
الإسعاف». لم ندرك أن حرارة الجو كانت تحرقنا إلا بعد وقوفناء‎ 
من العرق. قالت: «ماتكلمناش عن المقالات».‎ Sy كنا نغرق قي‎ 
فى‎ СМИ جدوى من الحديث عن المقالات‎ Y بأنه‎ Lene! وابتسمت.‎ 
Sian هذا الإرفاق والتعرق. تبادلنا أرقام الهاتف. واتفقنا أن‎ 


ш а‏ أن та‏ على gpa‏ تي من المحل الك 
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قالي شهرين مش عارف ألمس المدام. مش دي المشكلة, لكن 2 | 
أنا ماكانش U‏ غيرها.. إنتم عارفين. Li‏ كنت باصبّر نفسي على 
الدنيا „ы‏ الحاجة الوحيدة الحلوة اللي كانت في حياتنا هي 
ده. وهي كانت Ayal)‏ وأتا.. ШЇ‏ كنت راضي واللّه. بس 










مش بيسيبوا لنا فرصة حتى نرضى.. ساعات باحس إن 


, وإحنا مش واخدين LIL‏ أنا كنت راجع ДЕ‏ < 
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الإحساس بالعار. وأي ألم Soles‏ الشعور بالعار.. مسكين 
أطفأت السيجارة ولم أكملها.. كنت أشغر بالقرف.. القرف المركب ۰ 
والمشؤوم والمنبو . ولم أجد شيا 
أقوله.. كنت أزدرئ حتى نفسي؛ لأنني كصحفي لم أكن أملك حتى 
خيار الكلام عن هذا الموضوع.. LI‏ بانس слад‏ بواسطةء ونجحت 
بمقالات لم أكتبهاء وليس لي سوى المواءمة. لذلك سكت وتمنيت 
مع «فريدة» ولم أرجع. على الأقل كان عصير القصب 
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2915.311 


الت نفسي عن الأحلام التي لا تفضي إلى موت. عبثاً لم أجد 
سوق تلك التق أفيق منها مفزوعاً. وحدها أحلام gill‏ يمكننا أن 
تفيق هنبا على حياة 241 Ley‏ من أصعب الكوابيس. لكن أحلام 
å ы‏ الطموحات والأماني. تؤول إلى موت محتوم مطبق من 
كل جانب. Y‏ يستوقفه elaid‏ ولا يسترعيه استجداءء ولا daia‏ 
Yo alle J Ја‏ يقف دونه cles‏ الصالحين.. موت Ы їз‏ 
а‏ ا ظروف كالتي نعيش оз‏ في زمن كالذي جثنا فيه me‏ | 


المنطقة المكروبة من الأرض تحديداً. فإن الأحا \ م ستقودنا r‏ = 
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حقيبة الخ الخاسة dd‏ 











منه زجاجة 


ЕТЕ:‏ لكنه gab,‏ أن أدفع له ثمنهاء САА‏ أن يأخذ حقيبة 


«ليلى» ثمناً للبرفان. F‏ أن 426 مررت بكمين وفتّشوني. ولم 
كى الحقيبة موجودة. فمررت بسلام.. التفث إلى الرجل بعد أن 
مررت ولم أجده. وجال في خاطري أنه لم يكن У,‏ أصلاًء كان 
Аай Be‏ كنوع من الكرامة؛ لأنني كنت Tae oy‏ ريماء أو OF‏ 
الأحلام تقتضي ذلك! 





لم fag‏ أسئلتي طوال اليوم. وكان خيالي الشقي لا يكف عن 
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| dis وأخذدت‎ dy |, وقال: «تاخد برفان‎ ү he 
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لاحظ وجود الستائر أصلاً. نحن بالكاد ستبه J‏ الأمور التي 
تتمامن مع مصالحنا. بالأشياء التي تصبح على المحك مع الحياة 
ذاتهاء نحن نفرح بالأشياء التي تحدث سريعاً وتنتبي سربعاً. وبأتي 
lane‏ سريعاً. اعتدتا ذلك بالفطرة. لذلك نم نكن аде‏ باللعب 
بالعرائس وتربيتها منذ الصغر؛ لأنها كانت تتطلب AS)‏ من اللازم. 
كنا pig‏ بالأشياء التي تمرق كما يمرق الوقت.كنا hai‏ لعب 
الكرة والبلي والنحل والتراشق بمسدسات المياه. كلها أ 
Фаш‏ سريعا.. ريما لذلك ы;‏ العنكبوت الأنق البيت: لاحظت 
аз! &‏ الوقت في تأملات لا محل لها وسط نشيج «مجدي 
Т‏ لع. cused‏ العزم على أن 
ار гаен е‏ فتحت الباب على «مجدي» ووج 
اك في مقابل ١‏ الباب. وكان نور الصالة يععي عينيه pty‏ 




















5, У وتوهاني الذي‎ лір 








рт 















كزي تصطف بجوار الرصيف. والعساكر يقفون A‏ واحداً 
call lak‏ ووجوههم للشارع. لا أنسى تفس المشهد عندما 
اعتقلوني بالقرب من الجامعة في الإسكندرية. وتركوني شهوراً 
a‏ ۾ 3( حبس احتياطي تعسفي دون أي وجه حق. حتى إنني 
خرجت دون قضية ودون أن أعرّض على قاض أو أدخل محكمةء 



































,خرجت بقرار كما دخلت بقرار» ونحن تمر بالقرب من عربات 
И.‏ ن المركزي اتخذنا ere‏ من الطريق الذي بدأ يظهر فيه سور 
giia _‏ لونه أخضر dai‏ الشارع عن الرصيف. وته 

عر أل ساكر oes‏ العربات وعن ALAL‏ 
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اد. لکن ) «مجدي» ناداني Go‏ توقفت. رجعت ide pel)‏ 
ку ian‏ وخوف وترقب.. كنت أمسمع 25 أقدامي. de‏ 
Е, 2‏ وأرى حركة الغبار عبر أشعة الشمس. وأسمع همهمات 


الناس وصوت أنفاسهم.. كل شيء تحوّل إلى حالة من التصه 














لبطيء. وكان قلبي يخفق كما لم يخفق من قبلء اقتریٹ منهم. 
وكانت عين الضابط ترمقني من بعيد وتتابع حركتي. حاولت أن 
eae!‏ من ارتعاش يدي. ولم أستطع. فوضعت يدي في جيي. 
ت ف صنع ابتسامة لم تحدث Її‏ . بالكاد وصلت إلبهم 
_ ومد لي الضابط يده فصافحته وتحاشيت УАШ)‏ في عينيه قدر 
الام متطاع. لكنني عندما لمست يده أضاءت في عيني آلاف المشاهد 
z‏ ايبن للنور ا الخفيف الذي كان يدخل 
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Saat ЖЩ 7‏ لي في المعتقل ay eLal‏ من ف a‏ | 5 
all ай‏ غيني. Шу‏ أصافخ ذلك الضبابط. clo‏ عليه. 
Lily & "е‏ أتعرّق. أحسست بأنني أبالغ في ردة فعلي. USI‏ 
ارتبكت وخفت على ما йш‏ من فرص في الحيا 

حبس احتياطي! نظر لي الضابط وابتسم ساخراً وقال: « 
صاحبك هربان من حاجة ولا إيه يا مجدي؟ » وضحكًا. جاهدت 
نقمي على التبِسّم ولم أنطق.. استمر الموقف هكذا ريما لدقيقة 
كالف عام. (уй!‏ الحديث بين «مجدي» والضابط ببعض 














كات. ووعد بلقاء قريب وتصافحناء ثم مضينا في 2,5 





غير أن الضابط وهو يصافحني في المرة И‏ 
Ф ns i a‏ جريمتي 5 اخشی Жж ы‏ 


















are е‏ رهنت Sle‏ بالبحث عن «لیلی»؟ هل كانت 


خياراتي محدودة لتلك الدرجة أم إنني لم يكن لديّ خيارات من 
الأساس؟ ثم ماذا كانت خيارات «ليلى»؟ هل بحثت عني؟ هل 
حاولت أن تعرف oK‏ اعتقالي فتساعدني؟ هل حتى بقيت Kal‏ 





على ذكراي؟! فى الليلة الأخيرة. حين سهرنا معأ Cites ie‏ 
المنشية. عندما LS‏ نتمتّى فى هذا الليل الصقيعء حاولت أن 
ША]‏ يدها ونش 





أصابعنا ونحن نمشي» لكنها كانت تتهرّب 








i‏ بلطف. لم تدع لي حتى فرصة أن تحضن أناملي يدهاء ols‏ تد 
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تطلق سراح المنطق.. تلك أمور تحتاج إلى شجاعة استثنائية لا 


971 


عن كل الأمور التي عرفتها عن «ليلى». ولم أجد 


= | " 2 1 ж. 3 
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دت БА‏ وتبقى معي فكة قليلة وخمسوت E.‏ 
كلمة «Ооз»‏ ورقه هاتف. أخرجت هاتفي واتصلت аё‏ )5 علي 
صوت سيدة لم أتمكن من معرفة ما اذا كانت ع aa‏ 
cil,‏ تروّد «ألو. ألو.. ألو». وتردّدت Das‏ في أن أحدنهاء لك 
استجمعت قواي وقلت: 

- حلون»؟ | 














к ажа 2и 











| للب اا . фы.‏ منهاء لسن لم a‏ عزة النقس» بل كانت ت rg‏ 

نصرية تجعلاني لا Lal‏ بمال من فتاة ليل ә «Аа‏ 

نفسي عن الذي تزوّجها وكيف عرفهاء وكيف ارتضى على daii‏ 
أن يتزوج فتاة аш‏ السّمعة. سألت نفسي عن السمعةء عن 
معاييرها وأسباب ШШ!‏ وطريقة الحكم علهاء ولم يكن هناك 
أي معايير للحكم الصحيح على أي شيء. ريما أن أسياب. تمحو 
‘a‏ أسباباًء والأسباب التي تجعلنا شرفاء هي نفسها التي تجعل آخرين 
| غير شرقاء أو يبدون كذلك.. نحن لا نتشابه أو نتطابق في كل 
الأمور. كل واحد يفعل ما يراه مناسباً. وما يناسبني ليس شرطاً 
Grae‏ أن يتاسب الباقين.. الحياة التي 2 قد У‏ تروق ; للج R‏ 
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шө 030١١‏ على نضمي. وأدركت أن «ليلى» كانت محقة في عبارتها نحن 
У ty tle" 0‏ عرفت أنني كنت أسهر مع ساقطة في 











МЕ لهال عمرهاء أو حتى لو كان ذلك حدث في ليلا‎ аш шаш К. 
غير مهمة. منذ لحظات كنت أتهمها بالأنانية. وأسأل: لماذا لم‎ fy 


1 تبحث عني؟ كنت أسأل نفسي عن معنى الشبه الذي تقصده. ولم 
а‏ أكن أعرف أنها Gol‏ بتلك الأسئلة مني! نحن نسرع في حكمنا على 
i‏ الآخرين» ونسيع في توريط الحب بينناء У‏ نلتمس بينتا الأعذار: ولا 
نترك You‏ للعتاب والاتفاق على طريقة الاختلاف حتى قبل أن 








00 يحدث. نحن نفرح بالحب. ونترك أنفسنا فريسة له. ولا درك أن 
ps 3‏ ظ ا ات وأنياباً. وأننا لا يجب أن نتعامل معه كما نتعامل 
l‏ ا ee‏ با ا o‏ 
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«cu. н‏ وقال له: 
| 9 ت ليه مابقتش تكتب عن اتحاد الطلبة وغترت المواضي 
كتابتك بقت عملة рев‏ 






| 1 طلبة إيه‎ al РЕ | } [е5 | i 
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м yas لبة اليومية من إيراد المقبى. ولا‎ Ng 









هع دواء نقسي ومسكن يعني أن كل شيء قد خرب.. نظرلي «رزق» 
وهو يدرك ارتكابه جريمة لا يعرف Linke‏ للخروج منها فتطوع 
الحديث وأخبرني إن حالة الناس اتحسنت وأصبحوا glu‏ | 
أفضبل الأحوال في البيت وني العمل وق «ААМ‏ لكن ite‏ أن | 
توقف عن وضع الدواء si‏ اتقلب وحاله هو Lai‏ قال إنه 
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| 2 حبة كل يوم. وکل كوب‎ т. المياه. يعني‎ аша علية في‎ рн 
ودرجة تركيز العقار فيه غير الآخرء وهو ما يعني‎ 3M ab حجم‎ 
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كان بقاؤنا على قيد الحياة في حدّ ذاته هو ذنب بدأناه في اله 
5 ولم تثب axe‏ أبدأ؟؟ إذا كان كل ذلك يحدث. فالسؤال الذى 
يفرض نفسه: وهل للتوبة من توبة؟ والسؤال الأهم: وهل الموت ٠‏ 
لال قي تلك الظروف؟ أنا لم يعد لي لزوم في تلك الحياة.. كبرت, ` 
ора.‏ 
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„Аз.‏ وابتسمت. كانت ы‏ لم رف 
йк Perera‏ غير Allin‏ وجدت قصة 


_ حدثت بيني وبين ضابط اسمه «إسحاق» من السودان. ارا أن . 
NEAN‏ ليلة في القاهرة ليحضر مولدا. ولم يكن يمتلك ы!‏ 

_ للنزول في فندق. فأخذته معي إلى dy Lin‏ الصباح أمسكه أبي 
Жа.‏ ه ШЬ‏ أنه Gal‏ يسرق من UST‏ الفلاحين! ١١‏ فبراير AAO)‏ 
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а, عام فقط..‎ WU كل الرجال تتوقف | عن مضاجعة النساء‎ ٠ 
ظ‎ 115 ie لبس‎ СИР ос بلا‎ häi К, Б 7 
الأنسال والأنساب وة تنتيري الدنيا في صمت. دون حروب‎ 245259 








У; ‘‏ قتل ولا تعدذيب وله بكاء. سوف لن يوجد نيا elu!‏ ببكون 


على pehi‏ ولا آباء يبكون على أبنائهم.. سوف يبدأ الكون في 
ай‏ رويداً رويداً. وتبدأ الأتوار في الخفوت Geers‏ وببدأ 
بيج Ме‏ وبنقشع Go‏ يتوقف الكون عن التنفس. اويس 
ذلك أفخبل؟ فقط لو نتوقف عن المضاجعة ple RIU‏ 















е‏ كن „Ја tala i rr ыж. ١‏ الكيف:؛ ت شع ا شهواتنا 4 هذا 
لصراع yi‏ بدى. نمكي وراء أشيائنا بدلا من أن تمشي وراءنا! 
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22.40 2 والشيشة هي كل ما تبقى الكبل مثلي لم 
lil о‏ ذلك لم يبق نا о‏ الحكايات 
ثم. إنها ليست كسيرة الئّفس. كالسجائر تضعها في 
علها في كل وقت Allg‏ بها في تابلوه السيارة. 
ايب “saath‏ التحضر.. الدخول في الجو 
مي والذهاب لها تحديداً. ولعل ذلك أرهق ما في الأمر. شي 
ائر؛ لأنك لن تحضل lele‏ طوال الوقت. فلن 
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5 عن الضابط! re‏ يسرد الأقاويل التي oe‏ 
وهناك.. البعض قال إن «رزق» قتل الضابط وهرب 5 يعود إلا 
بعد سقوط الحكم. والبعض قال إن الظابط قتل «رزق» وخاف 
ح أمره فطلب نقله للصعيد. والبعض يقول إن «رزق 
انتحر.. آخرون يقولون إن الضابط و«رزق» Lye‏ بعضهما حتى 
سقطا في النيل وهم يتقاتلان وغرق كلاهما.. الشائعات لا حصر 
لها ولا يمكن 3 معها؛ لان أسهل ما يمتلكه الناس في زمن 
ابت فيه الحقيقة هو الكلام.. لذلك لم التفت لكل كلام «سيد» 
pss‏ وطلبت din‏ أن يتصل لي بالدكتور. وبطلب منه 
р 4 a‏ 
сл vie 57 00‏ كانت أنيقة وترتدي Lists бы! ие,‏ متماشي 
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i‏ ممت «فريدة» ولم تتحدّث. لکن agiman‏ أ 

قي الشخص الذي وجده في طريق مزدحم يع 
استطاعت أن تخرجه من التيه بعد 2 24% Ж‏ 
من كلامهما أن العلاقة لا تزر 
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ولم лей sel‏ أدق من ذلك. كنت بحاجة إلى الصراخ. الصراع 
فحسب. بقيت أنظر إلها في صمت. وقلت لنفسي: BM de»‏ 
الواحد قابل شخص sole‏ يبعث على الأمل قبل الموت»»ء كانت 
تسم ابتسامة Agl ау‏ وتتلفت في تضاريس المكان. WIS‏ 
تبحث عن شيء أو تستشعر be bi‏ استندت بيدي على عكازي 













а> ستارة تخ‎ Я al | Nelo الشاي‎ а | 
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Agel i‏ ده البدف السادس من إقامة الثورة 


„ы 


Seal |‏ تإقامة جياة ديمقراطية سليمة». 
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وه و bly‏ لا أريد نسيان «مريم» أبداً. U‏ 


k‏ 3 | بوجود يد في حياتي. فكرت كثيراً E‏ کون 
«Цаца Pi‏ صارت قصص الحب بين الديانتين بايخة 
۳ لا О‏ اکن ыл‏ لكنني أيضأ لم أفهم ‏ 
2 ب«فريدة»: أردت فقط أن أبقى معها؛ AÈ‏ 
41у‏ وجودهاء وأرادت أن تبقى معي لسبب لم أفهم 
كذا؛ لأن الموقف كان يناسبناء ولأن الب 
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Mi >‏ في مكتبي. وقررت التنطع قليلاً على سكرتيرة رئيس 


أو ستة أشخاص لا أعرفهم. ولا أظهم من زملاء الجريدة.. 


فتحت الباب ونظرت إلى tee‏ قبل أن Seal‏ وابتسمت لها 


مع فريدة» وفرحت بتلك النتيجة. وقررت ألا أكدّر نفسي 1 الب 
r‏ ثنايا العلاقة وتكبيل الذات بكردون من المنطقيات. وراحة 
лее‏ لن تجدي يي ساعات الوحدة إذا رحلت «فريدة».. كنت 


التحرير. الكوريدور المؤدي إلى مكتبه كان عليه طابور انتظار من 
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| بتاع: أن الزملاء الجالسين على الأريكة 
| اراي بنظرام. نظرت لهم وقلت: «ما تيجوا تقحدوا ше‏ 
هتا i‏ حسن». ونلا شعروا بالحرج وبدوا مرتبکیر 
لسكرتيرة. وطلبت متهم الحضور في وقت آخر؛ لأن رثا 
ديه اجتماع مهم.. بقينا وحدناء وطلبت lge‏ أن تتص 
برتامج الراديو لتسأله عن إمكانية عمل فقرة اليوم. كان الموقف 
шм‏ أردت أن أختبرهاء إذا وافقت على طلي 


الغريب هذا فقد توافق على أي شيء بعد ذلك. 
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بلا ы cut Luts 5 е asi ak‏ موجودون. لا اعرف لاد 
منبوذ Ў‏ يعرف الناس في للدي ناي لقديسين 
«بولس» و«حنا». مثل ما نعرق Ll» ШЕ‏ بكر» و«عمر» وتعرف 5% 
هم جيدأ؟! هل обы‏ أن تكون في نصوص المدرسة مختارات من 
الإنجيل مثل مختارات القرآن؟ أو أن تكون هناك إذاعة للإنجيل 
Ji‏ إذاعة القرآن؟! a Xd‏ فى كل الإجابات ووصلت إلى لا شيء. 
نحن أقلية نعيش في مجتمع لا يدرك حتى تلك الحقيقة ولا 
بلتفت إلى تلك الأمور. ونشكر Syl‏ أنهم لا يطلبون منا جزبة! هذا 
Деда‏ ما Gea‏ فى ذلك الزمان. وذلك البلد المكروب. سالت 
шшш 0‏ كثيراً عن حال وسبب كل ما أعانيه ولم أصل Л‏ نتيجة 
ly‏ ة؛ لأن الأحوال متقلبة والحقائق باهتة. لأن SM‏ 
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لف ومش sale‏ خالص». 





ШЗ‏ بلا مبالاة. كان وقع الجملة مؤثراً ومباشراً lie буз,‏ علي 
لم أتمكن من حسابات الواقع. OS‏ ما أعرفه جيداً أن فريدة غير 
عادية. لم تكن أبدأ dale‏ لكن فى الوقت نفسه أنا كنت أدرك 
حدودي معهاء لا Gol‏ أن أصبح مادة في الصحافة أو الإعلام عن 
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„ш РЕ: Р 0 3,1‏ وكشف الفساد؟ مشيت. تاد rs эй А‏ 
МЕС а е |‏ وله أرغب ف الكلام уа‏ 5 أخرى у> «ahai д>‏ 7 
Je :‏ > 0 أكثر 3 فترة. الصمت التي عقبت سيرنا.. نحن لا تختار 
أقدارناء لذلك ليس من e‏ العقل أن نحزن على أشياء لم نكن نمتلك 
حق الاستمرار فما أو حق التوقف عنها. نحن نحزن لأن الحز 

يلا اء أو لأننا نحب أن ge‏ لثيء ليس للعقل دخل lagi‏ 



























' 2 إلى المقبى. كان الناس كلهم مجتمعين بالداخل وتراييزات‎ Шад 
يتحدّث عن‎ elal حدث. كان‎ lila خاونة. دخلنا لنعرف‎ до М 8 
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يعني علشان علاج الاكتئاب. تعبت فترة و \ 





| ۴ J ونوبات صرع وعياط.‎ Sle وكان بييحي لي‎ gaki 
; i | افذكرت الموضوع ورجعت أخد الدواء».‎ 
4 إنت عارف إنك مش هتعرف تبطله كده أ‎ Saa ЙТ 
وبعد فترة الجرعة مش‎ 


















age كل‎ a gal أحسست‎ | ual йш وبلا‎ odes يد ف ٍ عن‎ 
ظ‎ | ўс وه‎ ад. قل‎ i= Û a ih | | | 5 


| > وسكت إلى أن هدأت Да;‏ ثم نظرلي وقال а‏ | 


j і м L aif 

И 1 ‘i йы» b | 225‏ 
Je» -‏ 5,64 ده كله من АЙ‏ الدواء. عمري ما شفتك مش 99 | 
ST‏ 
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وراه اتفعال. عاطفة. ضعف. شهوة. أو قلة حيلة.. كلها أمور لا 
تمتلك القدرة الكافية على التحكم Led‏ لكننا نعتذر ونتدم plig‏ 

57 | الف ظ cs‏ وتحن محملون باستغقار وإدراك وتدبر وتفكير 
Sule‏ على مواجية الاندقاعات السابقة. نظرت !| 
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«شاهين». وأنهم وجدوه في غيب 





КҮК ser ي القديمة وكل‎ и “Ёё 





اخرجت ظرفا Н‏ من درج مكتبي. كان به بعض التقارير | | 
رئدس التحرير. لمحتي السكرتيرة. فخرجت لتشرب سيجارة TE‏ | 
لم أكن في مزاج يسمح. قالت: «إنت نوبت تبقى ثورجي ول إيه»؟ | 
- «إنت 1922 الكلام ده ليه»؟ 

gale:‏ قريت ЛАМ‏ اللي انت كاتبه». 
bà a a ai :‏ ييحي Kal)‏ 








© له‎ шр. де أشعربالدموع وض تنزل من‎ ly oem 
دي‎ Gor هتموت وتسيبنا يا راجل يا طيب».. ابتسم وقال لي:‎ 
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ай ай oe cats en 3 “5% ي‎ a 


دلايات من عقيق أصفر وخشبي. كانت ааай те‏ 
لمصدر. وتعيد إدناء شعرها بكلتا dey‏ وأحياناً أخرق ترتدي О‏ 


رات المطر زخات تبلل о‏ ربقناء فكنت 
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чыл من نومي على صداع يكبل رأسي. كانت‎ „ч 
وصوت” خروشات وخبط وكركبة بالخارج. تثاقلت‎ д مظله‎ ٠ 
BAS كان «مجدی» يجبز حقزبة‎ ллы Le yal ت‎ 
بالملابس والأوراق والمقتنيات: أقلقني تسرعه وارتباكه. قلت له:‎ 
دوت التفات. وقال: «اصبر» لم‎ 5, «J «بتعمل إيه؟» ولم يلتفت‎ 
عليه أعراض الحزن المعتادة ولا مضاعفات‎ ig لم‎ Gja يكن‎ 
ай РЕА кә dale! حوائقاء حلست‎ РЕЯ الضياع. اکت‎ 
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[«مجدي» Де‏ وعلمت أنني سأبقى وحيداً في تلك الشقة أصارع 
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.= «أنا к‏ اشرب. إنت». 


وعزمت عليه بسيجارة: к‏ أخبرني أنه 
تدخين من أجل «مريم». dilg‏ يريد أن يولد من 
coe‏ 495 كان يكتب jae ААИ be‏ أن GS‏ 


التعذيب.. قال له أحد الطبباط إن بإمكانة мар‏ 


لصالحه فقط لو تعاون. ومن ауз‏ وهو د 
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DES ٠ olay كنب تقار عن‎ 
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el el مہا ولم‎ cats Ld ай БИШ 


في شاشة التليفزيون. قلت لعم «شاهين»: 
- «يا шы)‏ 
| ات مش GS‏ طول عمرك نفسك Jas‏ 
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أراه مرة ЕН‏ لذلك لم ol Lis 3 palas ae‏ 59 
J‏ 4 «أشوفك لا ترجع».. خرجت لأنظر على سيارة 


وهي تختفي. وكان صوت المظاهرات يرتفع 


التليفزيون. وصوت سارينة عربة شرطة تقترب. وصوت هاتف 
гн МЫ »‏ وكل الصخب يزداد. اتخذت < Sola | a‏ 
عن المقهى وعن зен ме‏ يبدو бо:‏ 
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ت أضواء الشارع تلقي بأنوارها على وجبي وتصيبتي بزغللة في 
| الرؤي соб»:‏ تظهر هي بالقرب وأضواء الشارع تضيء وجهها بكل 
сж ат 4‏ الأحمر والأصفر والأزرق والبرتقالي. ألوان كثيرة كانت تظهر 
ج على وجہہاء وكأن كل الوان الدنيا التي أعرفها والتى لم 
E! pan‏ أن تضيء ذلك الوجه فجأة. وكان في الجانب ay‏ 
i Ет а‏ على ضفته ألوان إنارة أرجوحة تده. 3 alai‏ 
خر وقفت ы.‏ الها وأنظر إلى кс,‏ والناس من حولي 
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اضر؛ لكن إيه حكاية فريدة»؟ 
قالات بتاعة مجدي عرفت إنها بتاعتك. وقلت أ 


لاله هعرف أوصل لك واخترعت قصة فريدة»: 
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هذه ليست حكاية شخص يحاول أن ينقذ Ga‏ وسط كل 
ما يجري „LA (до‏ لیستا مجرد 5 аЛ‏ رومانسية dyale‏ 
المصادفة Uo‏ في ai‏ کلما Jola‏ أن МЇ эё‏ 

من 22900155 زف в‏ 
ды!‏ عليه ان ينقد шай‏ 215 
ан 1 0319‏ غيل u‏ 

Aur al йг» التردد‎ 
















مجموعته القصصية الأولى шке > ale e ٠‏ 
eit м‏ طبعات ui‏ كتاب مزا القاهرة“ ضمن 
آدب الاعترافات فب عام ГАС‏ صدر منه Guu)‏ طبعات 
حن الان 





